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كتب الأستاذ القدیر عبد الرحمن عمار وهو ابن مدینة القصیر الحبیبة عروس العاصي..

من دفتر مذكراتي

الخمیس30/5/2013

كیف ودعت داري.!؟..

لم یحدث طوال الیوم سوى قصف متقطع، ولا شيء یدلّ على تغیّر ما على الأرض، بل العكس كان یمیل إلى الاطمئنان.. هكذا
كان الإحساس العام..

ً
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وحدث أن توجهت الیوم إلى مركز الهاتف وجلست هناك بعض الوقت مع من لا یزال مستقراً هناك، وفي الساعة السادسة جاء
أحدهم وأفادنا أن المجلس العسكري قرر الانسحاب من المدینة على أساس إرسال قوة مقاتلة لفك الحصار وفتح الطریق وإخراج

المدنیین أولاً، ثم انسحاب بقیة الثوار إلى خارج المدینة..

طُلب مني الإسراع، فقلت دعوني أذهب إلى البیت، وسوف أعود بعد عشر دقائق، فأجابوني بتوتر: وماذا ترید أن تفعل.!؟.. بیتكم
والبیوت المجاورة كلها أصبحت جزءاً من خط الدفاع الأول.!!.. فأجبتهم بصوت مخنوق وعینین دامعتین: أعرف، ولكن دعوني

أذهب إلى البیت.. أرجوكم..

عرض عليّ أحدهم أن یرافقني فشكرته ورفضت، ولم أقل لهم إنني أرید أن أنفرد بنفسي هناك لأودع حیاتي وذكریاتي في بیتي
الذي ضمَّني وضم أسرتي كلها منذ نحو أربعین عاماً..

وصلت إلى البیت، بعد أن تسللت من الفتحات التي أُحدثت بین الدور، فالسیر في تلك الشوارع أصبح من المستحیلات، وإلا
فالموت المحقق قنصاً في الانتظار..

حین وصلت كنت في حالة شدیدة من الیأس والأسى، كانت عیناي تحدّق في جغرافیة البیت المتصدع المغبرّ، ومشاعري تلمس كل
بقعة فیه، ثم نظرت إلى مكتبتي.. خیّل لي أن كُتبها تفتح صفحاتها، وتخاطبني وتقول: كان بیننا عِشْرَةُ عمرٍ طویلة.. كم لمسنا

الدفء من یدیك.. وكم وهبناك كل ما نملك من علم وفكر ومعرفة.. فكیف ستتركنا وترحل.!؟. أیهون علیك أن تتركنا وترحل یا
صاحبنا.!؟..

لم أجبها إلا بالصمت المطبق، نظرت سریعاً إلى بعض العناوین، ثم أغمضت عینيّ وخرجت، فاصطدم وجداني بزیتونة الدار
واللیمونة والرمانة والعریشة.. أحسست أنها تنظر إليّ متوسلة.. ومن قال إن الدور والكتب والشجر لا أحاسیس لها.!؟. صدقوني،

كنت أحس أن جدران البیت والأثاث والكتب والشجر تبادلني الحنان بالحنان، والأسى بالأسى والدمع بالدمع..

كانت الأشجار كلها عطشى، فتسرب إلى دمي بعضٌ من ظمئها.. التفتّ فوجدت بالمصادفة زجاجةً مملوءة بالماء.. بدأت برشه
بالتساوي على تلك الشجرات، وأنا ألامس وأقبّل أوراق كل واحدة منها وأبكي بصمت حتى فرغ الماء، ثم نظرت نظرة عامة

مبهمة، وغادرت المكان، ولسان حالي یقول:

تبكي العریشةُ من حـزنٍ ومن ألمٍ

فأهلُهـا غـادروا، والبیـت مهْــدودُ

فـي كــلِّ ثانیــةٍ قصــــفٌ ومَهْــلَـكَـةٌ

والقلـبُ ینبــضُ: إن االلهَ موجــودُ

هل كان ذهابي إلى داري في تلك اللحظات هو ضربٌ من الجنون، أم أن الحنین إلى لقاء تلك الدار كان أقوى من الموت، حیث كان
یتهددني في كل دقیقة وثانیة.!؟..

.................

الاستاذ عبد الرحمن عمار

اعلامي وإذاعي سابق وعضو اتحاد الصحفیین وعضو اتحاد الكتّاب العرب حاصل على شهادة جامعیة في اللغة العربیة من
جامعة بیروت
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